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باسل طلوزي

محال أن يقبل بهذه الميتة البائسة، فهو 
الزعيم فــي آخــر المــطــاف، وينبغي أن لا 
تقل المراسم الجنائزية المصاحبة لموته 
ــم احـــتـــفـــالات الــتــفــخــيــم  ــراسـ  عـــن مـ

ً
ــة ــهـ أبـ

والتعظيم والتقديس التي ملأت حياته 
كــلــهــا.. هــكــذا يــنــبــغــي أن يــكــون »حــســن 
ختامه«، وإلا فإنه لن يموت وحــده، بل 

سيبيد الشعب كله قبل أن يموت.
مرت في ذهن الزعيم كل هذه الخواطر 
مــنــذ أبــلــغــه أطــبــاؤه عــن إصــابــتــه بــوبــاء 
ــأن إصــابــتــه »خــطــيــرة، ولا  كـــورونـــا، وبــ
شـــفـــاء مـــنـــهـــا«، فـــقـــد أنـــشـــب الـــفـــيـــروس 
ــلــــه،  ــده كــ ــ ــســ ــ رؤوســـــــــــــه المـــــدبـــــبـــــة فـــــــي جــ
ونــصــحــوه بــكــتــابــة وصــيــتــه قــبــل فــوات 

الأوان.
والــــحــــال أن الـــزعـــيـــم لــــم يـــكـــن قـــبـــل هـــذا 
بــل على  المـــوت،  بفكرة  ا 

ً
الــوقــت مسكون

الــعــكــس، فــقــد نــظــر إلــــى المــــوت بــوصــفــه 
مجرد محطة من محطات حكمه المؤبد، 
فــقــد كــــان يــخــطــط لـــيـــواصـــل حــكــمــه من 
ــدّ قبل   عـــن أنـــه كـــان قـــد أعــ

ً
قـــبـــره، فــضــا

بنفسه، وعمّمها  جــنــازتــه  طــقــوس  ذلــك 
وينفذوها  بها  ليلتزموا  بطانته  على 
ا، وفي مقدمتها إلزام الشعب كله  حرفيًّ

بحضور جنازته.
ـــر أجـــهـــض  ــاكــ ــ ــاء المـ ــ ــوبــ ــ غـــيـــر أن هــــــذا الــ
ــا بـــــشـــــأن جــــنــــازتــــه،  ــهــ ــلــ مــــخــــطــــطــــاتــــه كــ
المشيعين،  بأعداد  يتعلق  ما  خصوصًا 
يـــتـــجـــاوزوا بضعة  لـــن  أنـــهـــم  فــقــد أدرك 

أشخاص، خشية العدوى.
ــة كــآبــة  ــل الـــزعـــيـــم فــــي نـــوبـ ــ عـــمـــومًـــا دخـ
عميقة فاقمت مــن عــزلــتــه، وعــجّــلــت في 
ــرًا«، فــلــفــظ أنــفــاســه الأخــيــرة  أجــلــه »بــــاكــ

متحسّرًا.
الشعب  أن  الزعيم  لــم يعلمه  مــا  أن  غير 
ا، 

ً
خرج برمته خلف الجنازة؛ ليس حزن

.
ً

بل ليتأكد فقط أن الزعيم مات فعا

الأميركية،  الــرئــاســة  انتخابات  فــي  حـــادة  المنافسة 
إذ إن تأثير وبـــاء كــورونــا المستجدة، والــخــوف من 
فوز دونالد ترامب بولاية ثانية، من الأسباب التي 
الفوز بالبيت الابيض طابعا استثنائياً هذه  تعطي معركة 
المرة، وعلى مر الأسبوع الماضي ازدحمت رسومات الساخرين 
بوجهي الديمقراطي جو بايدن والرئيس الجمهوري، وهما 
يتسابقان حيناً أو يتصارعان حيناً آخر، هنا باقة منتقاة من 

الكاريكاتير العالمي الذي انشغل في هذه الانتخابات.
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